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أ.م.د. محمد حسين النجم ( *)
م. م. مؤيد جبار رسن 

( *) الجامعة المستنصرية/ كلية الآداب/ قسم الفلسفة

الكلمـــات المفتاحية  :(الإنســان،  المدينة، 

الرواقية، العالم، طبيعة)

تمثل المدينة العالمية عند الرواقية المتأخرة 

وحدة أخلاقية إذ طوروا من هذه الفكرة وجعلوها 

فلسفة عملية عامة ترشدهم في أفكارهم وأفعالهم 

اليومية،  فكانت الفكرة الرواقية رائعة وبسيطة 

وهــي تتمثل في أن جميع البشــر يعيشــون في 

المدينة الكبيرة نفســها ومترابطين ارتباطاً وثيقا 

كأســرة ممتدة بالفعل،  وأن يعمل الرواقي وفق 

ذلك. مــن أجل مصلحتها الخاصــة . والطموح 

الذي تســعى إليه الرواقية المتأخرة هو التصدي 

للنزعة التقسيمية والاستقلالية التي كانت سائدة 

في العصر الهلليني  ضمن نظرة شمولية كونية 

يعيش فيها البشــر كإخوة،  فالرواقي يعد الكون 

مدينته والبشر إخوانه. بغية مساعدة الفرد بذلك 

علــى الصعود أمام ظــروف الحيــاة وتقر بأن 

قانــون مدينــة الكون هــو واحد فــي كل مكان، 

وســام عن كل عرف محلي ومــن أهم المبادئ 

التي انطلقت منها الفلسفة الرواقية المتأخرة من 

أجل تحقيــق المواطنة العالمية هي مبدأ القانون 

الطبيعــي بمعنــى القانون هو أســاس فلســفتهم 

الأخلاقية فالفضيلة والخير والســعادة تكمن في 

أن يحيا الفرد وفقا للطبيعة والإنسان حينما يحيا 

وفقا للعقل إنما هو يحيا وفقا للقانون الكلي الذي 

يحكم العالم.

قد يؤخذ على أفلاطون و أرسطو في مذهب 

الأخلاق أمران كما يقول ( عثمان أمين) أولهما 

أن هذين الفيلسوفين اخضعا الفرد للدولة وأنكر 

بذلك حق الإنسان في الحرية الشخصية وثانيهما 

لــم يعرفا مــن روابط الصدقــة و العطف إلا ما 

يكــون بين المواطنين من أهــل المدينة الواحدة 

ولم يعممــا الصفة الإنســانية تعميما تتخطى به 

حدود المكان والزمان. فجاء أصحاب المدرسة 

الرواقيــة عمومــاً والمتأخــرة خصوصاً برؤية 
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جديــدة حاولــوا من خلالهــا القضــاء على تلك 

العصبية التي نادى بها (أفلاطون وأرســطو)، 

فاحلوا الإنســان محــل المواطن،معتبرين( أي 

الرواقيون) الإنســانية أســرة واحدة أعضاؤها 

أفــراد البشــر عامة أيــا كانت نحلهم وألســنتهم 

وبلادهــم تلك هي الجامعة الإنســانية التي نادى 

بها أصحاب هذه المدرسة في العصر القديم.

فالرواقيــة المتأخــرة  تجعــل مــن مفهــوم 

(الوحــدة العالميــة) رابطة أخلاقيــة تربط بين 

النــاس جميعاً من جهة،ومــن أخرى بين الآلهة 

والإنســان، بســبب أن رجال المدرسة الرواقية 

كانــوا يعتقدون أن روح الإنســان لا تختلف في 

جوهرهــا عن عقل الكــون. وان الآلهة والناس 

ليسوا في الحقيقة إلا جزءا من هذا العقل الكوني 

،ولمــا كان الإنســان مخلوقاً قد أعدتــه الطبيعة 

للاجتمــاع والعمران فقد وجــب على الناس أن 

يكونــوا إخوانــاً وان يؤلفــوا فيما بينهــم مملكة 

العقل،  وهي مملكة تشمل أفراد الإنسانية جميعاً 

باعتبــار أنهــم أوتوا نصيبــاً واحداً مــن العقل،  

ويعيشــون تحت ســقف واحد ويتنفســون هواءً 

واحداً وأنهم متهيئون للفضيلة من خلال رابطة 

الاخــوة فيما بينهم التي ركــزت عليها الرواقية 

المتأخــرة بوصفها أساســاً يجمع أبنــاء المدينة 

العالميــة من مبــدأ مفهوم الحب الــذي يتميز به 

ســكان المدينــة من أجــل لا يصٌيــب العلاقات 

الاجتماعية التشــنج، ويســود الحــب والتعاون 

والتسامح كل ارجاء المدينة.

      إن المحــاولات العبثيــة التــي اطلقهــا 

(أفلاطــون وأرســطو) في رســم معالــم- دولة 

أضحــت  بالفشــل،  بائــت  والتــي  المدينــة- 

مفاهيمهــا في هــذا الصــدد عشــوائية وعديمة 

الجــدوى، لا يمكــن تطبيقها في عصــر متقلقل 

ومتــأزم على أثر مــوت الإســكندر المقدوني، 

وما شـــب مــن نزاع على الحكــم وفي ظروف 

سياســية واجتماعيــة واقتصادية صعبة، وهنت 

فيهــا الفضائــل الأخلاقيــة، وحلـّـت المصالــح 

الخصوصية، وهوت الحرية السياســية، واختل 

النظام السياســي في المــدن اليونانيــة، المكبلة 

بمعضـــلات الفرديــة والخيانـــة، والاتكاليــة، 

والانتهازيـــة، وبنظــام الـــرق والفــوارق بين 

فئات البـشــر والمنازعات والانقسامات الضيقة 

إلى طبقات متفاوتــة ومتناحرة (أحرار وعبيد) 

أو قبائـــل أو أجناس (يونانييــن وبرابرة) وبـدأ 

المجتمع فــي الانهيار(١)، فكانت فكــرة المدينة 

العالميــة والدعوة إلــى مجتمع عالمــي تجديداً 

أخلاقياً وسياســياً من جانب المدرســة الرواقية 

غيــر معهود من قبل، رغم الخلاف في مصادر 

هذه الفكرة، وإذا كـــان صحيحاً أنهم تأثروا في 

دعوتهــم بـــالآراء السوفســطائية والكلبيـة، أو 

بحلم الإســكندر الأكـبـر بعـالم متحد، إلا أننا لا 

يمكن أن ننكر أن هــذه الفكرة هي من الجوانب 

الأصيلة للفكر الرواقــي – خصوصاً المتأخر- 

وأنهــا جــاءت نتيجة لمذهبهــم الفلســفى ككـل 

وموقفـهـــم مـن القضايـــا الطبيعيـة والأخلاقية 

والإلهية التي تدارسوها، ليسجلوا بذلك أنتصاراً 

كبيراً في فلسفة الأخلاق جعلهم أسمى مما سجله 

غيرهم من السابقين.

ويبــدو أنه ليس فقط المبــدأ الرواقي (الحياة 

وفقاً للطبيعة) هو المبدأ الوحيد المتصل اتصالاً 
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مباشــراً بمفهوم (الكوزموبوليتيــا) عندهم، بل 

إن هنــاك مبــدأ آخــر لا يقــل أهمية عنــه وهو 

مبــدأ التعايش الذي نادى بــه الرواقيون ضماناً 

لتحقيق التكيف الطبيعي والاندماج مع الآخرين 

وتبــادل المصالــح مــن أجــل تحقيــق المفهوم 

الحقيقــي للعدالة. لا شــك أن مبــدأ التعايش هذا 

ينــدرج بطبيعة الحــال تحت المفهوم الأشــمل 

وهو الكوزموبوليتيا(٢)(*) ؛ لأن الرواقيين كانوا 

ينشــدون من التعايش تحقيق الأمان والســلامة 

والعدالــة وهي عناصر أساســية مــن عناصر 

مفهوم الكوزموبوليتيا.

 إن الرواقيين عندما كانوا يدعون إلى دولة 

عالميــة كان الهــدف منهــا إقامة نظام سياســي 

يعبر ويضم كافة البشــر. تتفاعل فيه مصالحهم 

ومنافعهم  بغيــة تكوين(( وحدة أخلاقية معنوية 

تجمع بين الآلهة والبشـــر مـن جهة وبين البشر 

جمعياً من جهة أخرى، والاتحـاد أســـاس هـذه 

الوحـــدة، فارتبـاط الشــخص بالإنســانية ككل 

أهـم وأعظم بكثير مـن ارتباطه مع قومه)) (٣)، 

ولأجل تحقيق هذه المدينة – العالمية الاخلاقية- 

حتــى  يصبح الإنســان مواطناً عالمياً يشــترط 

توافـــر مجموعـة مـن المبـادئ الأساســية التي 

نادي بها الرواقيون كأساس لاي مجتمع عالمي

أولاً: الايمـــان بضـــرورة الأخـــوة بين 
الناس

دعت -الرواقية المتأخرة- إلى التخلص من 

الأنانيــة وحب الــذات، والتمييــز القومي الذي 

شــهدته دولة المدينــة، عندما قالت على لســان 

"ســينيكا" أن (( هناك دولتين، الأولى واســعة 

ويشــترك فيها الجميع، وتحتــوى فيها الأرباب 

مثل البشــر، ونحــن لا ننظر إلى هــذه الزاوية 

ولا تلك، بل نقيس حدود دولتنا بمســار الشمس. 

والثانيــة إننــا مســجلون بها لظــروف ميلادنا، 

أعنــي أثينا وقرطاجــة أو أي مدينــة أخرى لا 

تتبع البشــر جمعاء، بل ســكان بعينهم، ويكرس 

أناس بعينهم الخدمة لكلتا الأمتين وتزيد وتنقص 

في الوقت نفســه، فبعضهم تقل خدمته وبعضهم 

الآخــر قــد يزيــد))(٤)، فالــذي تريــد أن تقوله 

الرواقيــة المتأخرة في مشــروعها العالمي بأن 

هنالك دولتين الاولى التي تضم الآلهة والبشــر 

على حد ســواء، والتي هي ملك للجميع، والتي 

لا ننظــر فيها إلى هــذه الزاوية من الأرض ولا 

إلى تلك، وبين المدينة التي ينتسب إليها الإنسان 

بحكم الولادة التصادفي، فالإنسان إذا قدم خدمته 

للدولتيــن في الوقــت ذاته– إلــى الكبرى وإلى 

الصغرى– فهو مواطن عالمي متمســكاً بالدولة 

العالمية الحقيقية التــي تعكس الرغبة في تنظيم 

سياســي عالمي واحد واســع و ممتــد يتمتع فيه 

كافة البشــر بالمواطنة العالمية التي تتجاوز كل 

الانقســامات والخلافات الثقافية والعرقية، وإذا 

قدمها فقط  إلى الدولة الصغرى –دولة الولادة- 

دون الكبرى لم يصل إلى العالمية بعد. 

التمســك الذي دعت إليه الرواقية المتأخرة 

هو تمســك الوحدة التي لا تنفصل بين العالمين 

الطبيعــي والإنســاني فيقــول "ســينيكا" (( كل 

ماتراه، يشــمل الإله والإنســان هو واحد. فتحن 

أجزاء جســد عظيــم واحد. لقــد انتجتنا الطبيعة 

وواحدنــا مرتبط بالآخر، ما دامت قد خلقتنا من 

مصــدر واحد وإلى نهاية واحدة دفعتنا))(٥)، لذا 

جعلت الرواقية المتأخرة الخير الأســمى يكمن 

فــي العقل الــذي يدرك الإنســان والإله، والذي 

ليس شيئاً آخر أكثر من جزء من الروح الإلهية 

المقيمة في الجســد الإنســاني. وإلى جانب تهب 

طبيعة الإنســان الخير العميم للزمالة التي تعمل 

على وحدة الجنس البشــري، فالعقــل والزمالة 
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يجعــلان النــاس يســيطرون علــى الحيوانات، 

باسطين سيطرتهم على العناصر ويمكناّنهم من 

مزايا الحياة الجماعية. 

وعلى الرغم من التضامــن والترابط القائم 

بين الإنســان وإخوانــه من بني البشــر، إلا أن 

العنف والاضطهاد والكراهية تســتمر بصورة 

كبيرة، ورغم(( إننا أعضاء هيئة واحدة عظيمة 

ومع ذلك لا يخجــل الناس من إظهار الفرح إذا 

ما ســفك بعضهــم دم بعض، ومن إشــعال نار 

الحرب، ومن توريث أبنائنا مزيداً من الحروب 

بينما تعيش الحيوانات الخرســاء في ســلام مع 

أنواعها، أما الإنسان وهو الشيء المقدس لأخيه 

الإنســان فإنــه يذُبح علناّ ))(٦)، ومــا تهدف إليه 

الرواقية المتأخرة في دولتها الشمولية أن يكون 

(( واجب الإنسان أن يساعد أخيه الإنسان ))(٧)، 

في هذه الدولة التي يرئســـها الإله حيث البشــر 

فيها إخوة يمارســون الفضيلــة، التي هي الخير 

الوحيد والســبيل لتحقيق الســعادة، ويخضعون 

في سلوكهم لســلطان العقل المستقيم الذي يحكم 

الكون. أو بتعبير إبكتيتوس (( أن يحب الإنسان 

أخاه الإنسان ويقدم له يد العون والمساعدة)(٨)، 

ومثل هذه العبارات كانت على الأقل بشائر أمل 

انطلقــت منها الرواقية المتأخــرة لتعميم فكرتها 

العالميــة علــى الجميع فــي التعايش الســلمي، 

التعايــش البعيــد عن الحقد . حتى يعمُ التســامح 

الاجتماعــي الــذي يتضمــن العيش بســلام مع 

الاخرين.

ومــن الملاحظ أن النزعة الدينية التي تربط 

بين الإله والإنســان التي تكلم بها“ ســينيكا“ لم 

تكن موجودة في المدينــة العالمية عند الرواقية 

المبكــرة، فلــم تظهر إلا فــي مرحلــة الرواقية 

المتأخــرة عنــد ”ســينيكا تحديداً» ثــم ظهرت 

بصــورة أكبر عنــد «إبكتيتــوس» عندما جعل 

الناس أخــوة لأنهم جميعاً خلقــوا من إله واحد، 

فيقول:(( الإنســان بطبيعته حيــوان أناني ينزع 

دائمــاً إلى حب الــذات فكل ما يفعله هو لنفســه 

ولمصلحته فقط، لماذا كل هذا؟، فحتى الشــمس 

تفعــل كل شــيء لمنفعتنا، وزيــوس أيضا يأمر 

بســقوط المطــر مــن أجلنــا، ويمنحنــا الفاكهة 

المثمــرة التــي نتغــذى عليهــا، فواجــب عليك 

أن تتجاهــل نفســك ومصلحتــك مــن أجل خير 

ومصلحــة الجميــع، وفي هذه الحالــة لن يكون 

هنــاك ســوى مبدأ واحــد وهو العمــل من أجل 

الجميــع وتخصيــص احتياجاتنا إليهــم، فعليك 

أن تــدرك قيمة المصلحة المشــتركة والاهتمام 

المشــترك))(٩)، أراد هنــا أن يعيش الناس ليس 

فقط من أجل أنفســهم بــل للعالــم بأكمله، وهذا 

يدلــل على أن الأخوة الإنســانية عند - الرواقية 

المتأخرة- تتنافى  مع مشــاعر الحقد والكراهية 

والعداء وسوء المعاملة، فليس من الإنسانية في 

شيء أن يلدغ البشر بعضهم البعض، أو يطارد 

بعضهم بهمجيــة في الأماكن العامــة، ومحاكم 

العــدل ليظهروا في صــورة وطابع اللصوص 

ومدمنــي الخمــر والمفســدين، فمن يتــوق إلى 

أن يصبــح صديقا لنفســه، فإن عليــه أن يطرد 

الكراهية من روحه.

  تمثــل المواطنــة العالمية عنــد -الرواقية 

المتأخرة- وحدة أخلاقية حيث تجمع بين البشــر 

جميعاً في وطن واحد والإتحاد بينهم هو أســاس 

الوحدة بينهم بحيث ارتباط الشــخص بالإنسانية 

جميعــاً، هو أعظم وأهم بكثيــر من ارتباطه مع 

قومــه، أو وطنه الذي نشــأ فيــه، (( ألا تعرف 

أيها الإنســان أنه كما أن القــدم لا تعود قدماً إذا 

ما فصلت عن الجســد، أنت كذلك لا تبقى إنساناً 

إذا انفصلــت عن الآخريــن))(١٠) معنى ذلك أن 
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الإنســان اجتماعي وعلاقته بالمجتمع الإنساني 

علاقــة لا تنفــك، إنهــا كالعلاقــة العضويــة، 

فالطمــوح الذي تريــد أن تصل إليــه -الرواقية 

المتأخــرة- وترســخه هــو التصــدي للنزعــة 

التقســيمية والإســتقلالية التي كانت ســائدة في 

دولة المدينة ســابقاً،،توحيد الناس جميعاً ضمن 

نظرة شــمولية كونية يعيش فيها البشر كالاخوة 

ويكــون فيهــا الــكل متمتعين بحقوق متســاوية 

وعليهم مسؤوليات متساوية أيضا.

فالرواقي هــو، إذاً، مواطــن العالم، الكون 

مدينته والبشــر إخوانه لا يتعــارض مع انتماء 

المــرء لجماعته الخاصــة، إنما الانتماء أشــبه 

بدوائــر متعددة واحدة داخل الاخــرى والدائرة 

الاخيرة هي الانتماء الكلي فيقول أوريليوس:(( 

بصفتي أنطونينوس فمدينتي هي روما وبصفتي 

إنســان فمدينتــي هي العالم لذا فــإن ما هو خير 

لهاتيــن المدينتين هو وحدة الخير، بالنســبة لي 

هنا أو هناك لا فرق ما دمت حيثما عشــت تتخذ 

العالــم وطن لــك))(١١)، وهذا يعنــي بأن جميع 

مواطني المدينة العالمية، البشــر أخوة جميعاً ؛ 

لأن أصلهم واحد، المتميز بينهم ما هو إلا مسألة 

أدوار أو واجبات للانســجام والتوازن الكوني. 

فلــم ير ماركوس نفســه وهو إمبراطور ســوى 

مواطــن واجبه خدمة شــعبه، يمارس الفضيلة، 

ويســتلهم القــدوة مــن المحيطين بــه، فأخلاقه 

وتأملاته جعلته موضع تقدير وثناء من كثير من 

الفلاسفة والملوك والسياسيين حتى يومنا هذا.

فالجامعة التي نادت بهــا الرواقية المتأخرة 

هــي جامعــة روحية يحــل فيها الإنســان محل 

الوحــدة  محــل  العقليــة  والوحــدة  المواطــن، 

السياســية، لذلــك كان "ماركــوس أوريليوس" 

يعتبــر نفســه مواطــن عالمــي مــع أنــه كان 

إمبراطوراً لروما(**) في أزهى عصورها، فهو 

الــذي جعل من هــذه الفكرة من مجــرد نظرية 

فلسفية يؤمن بها الفلاســفة الرواقيون إلى واقع 

يعيش به الناس داخل الإمبراطورية الرومانية، 

وأصبحت قيمة يتحلى بها الإنسان الذي هو جزء 

من الدولة الرومانية، والدولة الرومانية صورة 

مصغــرة للدولة العالميــة، ويؤكد "أوريليوس" 

ذلك عندما يقول: (( الإنســان الذي هو مواطن 

هــذه المدينة العليا التي تعد ســائر المدن مجرد 

عائــلات فيها(١٢)، فإن المفكرين الرواقيين رأوا 

في الغالب أنه (( ليســت هناك حاجة للانخراط 

في السياســة، لتعديل تشــريع، أو تغيير الدولة، 

أو الأوضاع الاجتماعية، لتحسين سلوك البشر. 

بدلا من ذلك تصور الرواقيون البشر على أنهم 

يعيشــون في مجتمع عالمي الجميع فيه مواطنو 

وطن واحد من الناحية الروحية))(١٣)، على هذا 

الأساس فقد مالت الرواقية إلى اعتبار الإنسانية 

أسُــرة واحــدة أعضاؤها أفراد البشــر عامة أياً 

كانت نحلهم والسنتهم وبلادهم، حيث انكرت ما 

اصطنعه الناس من مقاييس تقسيمهم إلى طبقات 

كما كان في دولة المدينة.

إن الغايــة الاساســية مــن الإنســان بنظر- 

الرواقيــة المتأخرة- هي وجود غائي اجتماعي، 

ويؤكد هذا الرأي مــا يقوله «إبكتيتوس» عندما 

قــال: (( من أجــل الكـل -المجتمـع الإنســاني- 

عليــك أن تتحمــل المــرض أحيانــاً وتغتــرب 

وتخاطــر أحياناً أخــرى وتفتقر وتمـــوت قبـل 

الأوان إذا اقتضــى الأمــر))(١٤)، لهــذا شــعر 

الرواقيــون بارتباط الوجود كله، ووحدة الجنس 

البشــري، وأخوة النـاس، وضـرورة التعاطف 

بينهــم، حتــى النجوم كانــوا يقولــون أن أعينها 

تتلألأ بالدموع مشاركة منها لإحـساسات البشر.
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فــي الاتجــاه نفســه حمّــل ”أوريليــوس“ 

المســؤولية الاجتماعيــة بالاهتمـــام بـالآخرين 

كاهتمـــام الإنســان بذاته، ومعاملتهــم كمعاملة 

الإنســان ذاتـه، عندما قال: (( فأي شــيء آخر 

تريده أيها الإنســان من فعــل المعروف؟ أليس 

بكاف أنك قد فعلت شــيئاً متناغمــاً مع طبيعتك 

ذاتهــا؛ أتريــد الآن أن تضــع ثمنا لــه؟! وكأن 

العيــن تطلــب مقابــلاً علــى الرؤيــة، أو القدم 

على المشــي! فمثلما خلق هــذان لغرض معين 

ويحققــان طبيعتهمــا القويمــة بأن يعمــلا وفقا 

لفطرتهمــا الخاصــة، كذلك الإنســان خلق لكي 

يفعــل الخيــر، وحيثمــا فعل خيراً أو أســهم في 

الخيــر العام فقد فعل ما خلــق من أجله ونال ما 

هو لــه))(١٥)،  ويقــول في مكان آخــر(( أما أنا 

وقد بصرتُ بهذه القرابة فلن يسوؤني أي واحد 

مــن هؤلاء ولن يعديني بإثمه. وليس لي أن أنقم 

منه قرابتي أو أســخط عليه؛ فقد خلقنا للتعاون، 

شــأننا شــأن القدمين واليديــن والجفنين وصفي 

الأســنان. التشــاحن ضد للطبيعة، وضدها، من 

ثم، العــداوة والبغضاء))(١٦)، وتجدر الملاحظة 

أن الرواقييــن المتأخرين يــرون المجتمع واقعاً 

طبيعيــاً وليــس كيانــاً صنعتــه إرادات أفـــراد 

وفقــاً لعقــد اجتماعــي كمــا نجده عنــد - بعض 

الفلاسفة الغربيين فيما بعد- فالمجتمع في عقيدة 

الرواقيين سابق للفرد وكل فرد يولد في مجتمع. 

ولتجســيد مبادئ المدينة العالمية ويسود احترام 

الأفــراد بعضهم لبعض، جعــل الرواقيون لبنة 

أساسية لتحقيق هذه الأخوة والوحدة وتتمثل في 

التعاطف بالتأكيد على المحبة. فما هي أبعاد هذا 

التعاطف وكيف يسٌهم بناء المدينة العالمية ؟

ثانياً: الإيمان بضرورة سيادة الحب 
عــدَ الرواقيون أن هناك عاطفة وثيقة تجمع 

كل ســكان المدينة العالميــة وتجعلهم متلاحمين 

باعتبارهــم أخــوة بالطبيعة بحيــث (( لم تهدف 

الطبيعــة جعــل الإنســان وحدة منعزلــة، وإنما 

قصــدت جعله مواطنــاً للمدينة العظيمــة للعالم 

ككل، فغريــزة الإيثار مفطــورة فينا، بها نكون 

أســرة وبها نتضامن مع الجنس البشــري كله، 

وبهــا يضحــي الإنســان بحياته متــى اقتضت 

الضــرورة ذلك، من أجل صديقــه أو مدينته أو 

الجنس البشــري))(١٧)،  كما يقول ســينيكا (( إن 

الحــب لــه شــبه بالصداقــة ))(١٨)،  إذاً فالرباط 

الــذي يجعــل أفــراد المدينة وحــدة متلاحمة لا 

تعــرف انفصــام يتجلى فــي الحــب والصداقة. 

فهذا الرباط هو ضــروري للمدينة العالمية، لذا 

اهتم الرواقيون –عموماً- بالحب اهتماماً كبيراً، 

وخصصوا لــه كٌتبٌاً ككتاب زينون «في الحب» 

وكريسيبوس «فن الحب».

تحدثــت الرواقية عــن الحــب وأهميته في 

تحقيــق التناغم بين ســكان المدينــة، لذا وصفه 

«زينون» فــي جمهوريته بقولــه: (( إن الحب 

يحقــق الصداقة والحريــة والتناغم،أنه يقوم في 

المدينة كناشر للأمن والآمان))(١٩)، والرواقيون 

هنا لم يريدوا لهذه المدينة أن تكون قوة سياســية 

ذات كيــان مــادي، بل أرادوهــا جامعة روحية 

تقوم قبل كل شيء على وحدة المعرفة والإرادة، 

فالمدينــة الفاضلــة أو المدينة الإلهيــة في نظر 

أصحاب الــرواق- المتأخرين- إنما هي مجتمع 

تحــل فيه الوحدة العقلية محل الوحدة السياســية 

وتقوم فيه المحبة بين الناس مقام القانون.

 والملاحظــة التــي لا بـٌـدَ أن نبينها هنا هي 

أن الحــب الذي تشــترطه -الرواقيــة المتأخرة- 
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هو ليس حب الشــهوة، كما عنــد -أفلاطون في 

المأدبة(***)-، ولا يتضمن شــيئاً مشيناً، إنما هو 

سعي إلى تكوين الصداقة والاصدقاء، ونشرها 

بيــن ســكان المدينــة العالميــة، وتكون شــاملة 

للــكل حتى على الحكيم أن يمارســه، ولو كانوا 

يقصــدون به العكس مــا كان لهم على الاطلاق 

أن يقولو أن الحكيم يحب ؛ لأنه شــخص مجرد 

من الشــهوة كما يقولون. بل هو لدى الرواقيين 

المتأخريــن(( عبارة عن ســعي يبذل للحصول 

على الصداقة من اجل الجمال البادئ للعيان وأن 

غايته هي الصداقة وليس العلاقة الجنســية(٢٠)، 

إذاً الحــب هــو معرفــة كيفية اصطياد الشــباب 

الصغار((الموهوبون بالفطرة للفضيلة(٢١)، من 

أجل تكريس المعرفة ولتعليمهم كيف يعيشــون 

حيــاة متفقــة مع الفضيلــة، والهدف مــن وراء 

الحب هو هدف ســـامي ونبيل، إنه نشــر الوئام 

والفضيلة بين ســكان المدينة الكونية، الفضيلة، 

والنهــوض بيــد النــشء والشــباب للدخول في 

وئــام وصداقة حميمة مع الآخرين في الاحترام 

والتقديــر، فلـــم يخطــئ زينــون إذن عندما عد 

الحب الإله القائم هناك، والرفيق المساعد الذي 

يحفظ المدينة ويصونها. 

فالرواقيــة تحدثــت عن الصداقــة بوصفها 

غايــة للحب وهدفــاً له، وكان ”كريســيبوس ” 

قد جعل الصداقة هدفاً أساســياً سواء كان يتعمد 

فــي ذلك دعــم رأي زينــون أم أن ذلك كان هو 

موقفــه الخاص منهــا، وبالنظر إلى ”ســينيكا“ 

نجد أن مذهبه فــي الصداقة يعكس تأثره البـالغ 

بأصــدقائــه الرواقييــن، فبينما يصــف زينون 

صديقه (( بأنه الأنا الأخر))(٢٢)،  فإن «سينيكا» 

يخاطــب صديقه (لوكيليــوس) بالمعنى نفســه 

فيقــول لــه الصديــق (( كآخر هو أنــت ))(٢٣)،  

وهذا نوع من الارتقاء بالصلة حد التماهي لأنه 

إذا (( كنت ترى في أي شخصٍ صديقاً ولا تثق 

بــه كما تثق بنفســك فأنت تقع بخطــأ فادح وقد 

أخفقت فــي أن تفهم حقاً القــوة الكاملة للصداقة 

الحقيقية))(٢٤)، ويكرر «سينيكا» في هذا الصدد 

دعوتــه إلى (لوكيليوس) أن يثـــق في صــديقه 

وأن يأتمنه ومع ذلك فليس من الحكمة أن نكون 

مــن الـذيــن يثقـون فــي أي شـــخص فيبوحون 

بأســرارهم لمن لا يســتحق، وبذلك يكون خطأ 

ألا تثق في أي إنســان معــادلاً لخطأ أن تثق في 

كل إنسان(٢٥).

ومــن ناحيــة أخرى يختلــف ســينيكا تماماً 

مــع أبيقور في مفهوم الصداقــة. وإن كان يتفق 

معــه تماماً في ضــرورة وجودهــا والمحافظة 

عليهــا كقيمة أخلاقية. فــإذا كان هدف الصداقة 

عنــد أبيقــور – كمــا يقــول ســينيكا – هو من 

يخفـــف عنـه المــرض ومن يواســيه عند الألم 

ومــن يعينه عند الحاجة،  فإن «ســينيكا» يرى 

العكس جاعلاً من كسب الصداقة متعة أكثر من 

الصديق نفسه كونها مبعث السعادة الحقيقية وقد 

ضـرب ســينيكا المثل فيقــول(( بنفس الطريقة 

التي يتمتــع فيها الفنان بالرســم أكثر من متعته 

باللوحــة المنتهيــة ))(٢٦)، ومعنى ذلــك أن هذا 

الفنان يجـد ســعادته وغاية متعته في أثناء قيامه 

بعملية الرســم ذاتها إلى حد يفوق مبلغ ســعادته 

بعــد الانتهــاء من عملــه، فالرجل الــذي أختار 

صداقته هو الذي تســتطيع أن تضحي من أجله 

وتصحبــه في منفاه وتتكفــل بدينه إذا عجز عن  

السداد، بمعنى أن الاختلاف بين مفهوم الصداقة 

فــي الرواقية المتأخرة ومفهومها في الأبيقورية 

هــو أن الأبيقوريــة تــرى في مفهــوم الصداقة 

معنــى البذل والعطــاء ولكن بطريقة عكســية، 

فـأبيقــور وأتباعـه ينتظرون البذل وذاك العطاء 

مــن الصديق أي أنهم يتحدثون بلغة الأخذ الـتي 
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تعرف في الفلســفة اصطلاحــاً بمذهب المنفعة 

بمعنى (( الصديق الذي تتخذه كي تستفيد سيبقى 

محترماً ما بقي مفيداً))(٢٧)، بينما فلاسفة الرواق 

لا ينتظرون ذلك بل يبادرون هم بالبذل والعطاء 

من أجل الصديق فيما يعرف بلغة العطاء ولـيس 

الأخذ.

وليست الصداقة شــيئاً مكتسباً من الخارج، 

بل ينشــأ الشعور به بالطبيعة وهي لا تتحقق إلا 

للحكماء والأخيار ويســتطيع الإنسان أن يتشبه 

بالحكيم حتى يعم الخير المشــترك والمحبة بين 

جميع الناس، لأنهم يشــاركون فــي العقل القائم 

في الكــون. وتقوم الصداقة بيــن الناس اعتماداً 

علــى مـــودة بين الأشــخاص وعلــى الاختيار 

والتفضيل، منشــؤها التعاطف والمشــاركة في 

الميول، وأساســها المســاواة والألفة والمخالطة 

حتى عدتّها -الرواقية المتأخرة- علاقة مقدســة 

وقيمة إنســانية نبيلة تقــوم على الأخوة والمحبة 

المتبادلة بين الطرفين(٢٨).

لذا يتفق ســينيكا مع أرســطو فــي التفريق 

بيــن الصداقــة الحقيقيـة والصداقــة العرضية . 

فالصداقــة الحقيقية هي صداقــة الفضلاء الذين 

يتشابهون بفضيلتهم ويريد بعضهم الخير لبعض 

. أمــا الصداقة العرضية وهــي الصداقة القائمة 

على اللـذة أو المنفعة التي لا يعامل فيها الصديق 

صديقــه كغاية في ذاتــه بل هو وســيلة لتحقيق 

غرض معين في نفس هذا الصديق وبمجرد أن 

يتحقق الغرض تنتهى الصداقة، فهـي إذن ليست 

صداقة محبة في الصديق لشــخصه وإلا لدامت 

هذه الصداقة واستمرت(٢٩).

 كمــا لا يخفى علينا ما فــي تأكيد الرواقيين 

المتأخريــن الســابق علــى أهميــة الصداقة في 

الارتقاء بالشــباب للوصول إلى الفضيلة، كون 

الصداقــة لـدى الرواقية ليســت ســوى صورة 

راقية من صور التواصل العقلـي بيـن البشــر، 

وشــروطها لديهم الحكمــة والفضيلــة، ويتمتع 

الأصدقاء بتوافق كامل في العقول، ومشــاركة 

فــي منظومــة القيــم والأهــداف، وينعــش كل 

واحــد منهــم جوانب حيــاة الآخر بشــكل كامل 

ودون أي مصلحــة أو اســتغلال، وهــذا ما أكد 

عليــه «إبكتيتــوس» عندما جعل تبــادل المحبة 

والتســامح بيــن النــاس والحفاظ عليها  شــيء 

ضــروري(٣٠)، فالمحبــة الناتجة عــن الصداقة 

من أســمى العواطف الإنســانية التــي نادي بها 

المــودة  تشــملها روح  والتــي  «إبكتيتــوس»، 

والأخوة والإحسان والتسامح، بأن تحب جارك 

وتحتــرم الآخــر، والجار في قامــوس الرواقية 

المتأخــرة، ليس الجار الجغرافــي – المحلـي - 

ولا الجـار السياسي ولا الجار اللغوي ولا الجار 

العنصــري أو الطبقــي أو الطائفي إنــه الجـار 

الأخلاقـي - العقلي إنه أي إنسان وكل إنسان.

اتفق ”أوريليوس“ مع ســابقيه بأن الصداقة 
الناتجة عن الحب مـن أهـم صـور المشاركة في 
الحيـــاة الاجتماعية، مؤكداً بــأن الناس أصدقاء 
يحب بعضهم بعــض، لذا أولـى لهمـــا اهتماماً 
كبيــراً معارضاً بذلــك المثل الأعلى للمدرســة 
الكلبيــة التي تقــر بالعيش في عزلــة بعيداً عن 
النــاس، وعدهّا من ضروريــات الحياة، ويجب 
أن يقــوم بهــا المــرء فــي ظــل روح أخلاقيـة 
نقية(٣١). وحمل معه «إبكتيتوس» ضرورة هذه 
المشــاركة في الحياة الاجتماعيـة بقولـه((على 
الرغــم مــن أننا فــي مقدورنــا أن نهتم بشــيء 
واحــد فقط ولا نكـرس أنفســنا إلا لشــيء واحد 
فحسب، فإننا بالأحرى يجب أن نختار الاهتمام 
والمشــاركة في أمـور كثيــرة، ونرتبط ارتباطا 
وثيقــا بما نملــك من عقار، وبــالأخ، والصديق 
وبالطفل(٣٢)، وعليه نعتقد أن فكرة الحب العالمي 
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هي من صميم فلســفة الرواق العالمية، متخطية 

الفكــر الاخلاقــي عنــد «أفلاطون وأرســطو» 

اللذيْن (( لم يفرقا بين روابط الصداقة والعطف 

الا مــا يكون بيــن المواطنين من أهــل المدينة 

الواحــدة(٣٣)، فالدولة  المثالية عنــد الرواقية لا 

تعرف حــدوداً ولا فروقاً، لذا شــكلت ثورة في 

تاريخ الفلسفة عموما وفلسفة الأخلاق على وجه 

الخصــوص، والتـــي وضـعت الأخــلاق على 

الأســاس الذي بدونه لا تكــون الأخلاق أخلاقا 

ألا وهو مبـــدأ الكونيـة أو العالميـة، باعتبار أن 

جميع البشر أخوة فهم جميعا وليدي نفس النفحة 

الإلهيــة مما كان من شــأنه تعبيــد الطريق إلى 

الأخلاق الاجتماعية مستوحاة من نظرة بشرية 

جامعة ومحبة للإنســانية مختلفة كل الاختلاف 

عن الاعتكاف المترفع الذي يستنتج من مذاهبهم 

نظريــاً فعلى الرغم من دعوتها إلى تحقيق دولة 

مثاليــة تقوم علــى المحبة غير أنهــم لم يطالبوا 

بتغير النظام السياسي السائد.

ثالثاً: الايمان بضرورة التسامح 
إن المطلع على التراث الفكري والانســاني 

ومجمــل النشــاط الحضــاري الــذي خلفتــه لنا 

المدرســة الرواقيــة - المتأخرة تحديــداً-، يجد 

وبشــكل واضح ماهية تعامل هذه المدرســة مع 

المجتمعات الانسانية ككتلة واحدة ودولة واحدة، 

والرابــط الاســاس والمرتكز الرئيــسِ فيها هو 

رباط الانسانية، فضلاً عن الاله الواحد المتحكم 

في العالم الذي يجعل جميع البشــر متجهين نحو 

عبادة واحدة مما يجعل الإنسان في بوتقة واحدة 

أمــام الإله، لذا أدركت هذه المدرســة الاخلاقية 

بــادراك ووعي تام. أن التنــوع والتعدد العرقي 

والعنصــري هــو شــأن موجــود فــي المجتمع 

الانساني منذ الخليقة الأولى للبشر ولا سبيل الى 

الغائه، إلا إذا ما تم ارســاء مبدأ وثقافة التسامح 

والتعايش في المجتمع.

إن التســامح هو قانون شامل لكل العلاقات 

الإنســانية والروابط الاجتماعية، والصلة التي 

تربــط المخلوقات ببعضهم، ويعرفه ”ســينيكا“ 

هو (( التصرف الملائم للعقل في مســألة إنزال 

عقوبة بشخص ما، أو الاعتدال الذي يخفف من 

التعرض للجزاء والعقاب، وهو أيضا التســامح 

والعفو الكامل عن من يستحق العقاب(٣٤)، فيشير 

«سينيكا»  بمفهوم التسامح الى الاعتراف بقيمة 

الآخــر وجدارته ونديته وحقوقه المتســاوية مع 

الجميع، فكل شخص إنســاني ملزم بالاعتراف 

بالآخــر، ســواء كان مماثلاً لــه أم مختلفاً عنه، 

والقصــد منه هو الإيمان بحق كل شــخص في 

العيــش على وفق قناعته في مجتمع أمن تســود 

فيه علاقات التفاهم والتســاكن والتعايش وتكافؤ 

الفــرص والعدالة والانصاف والاعتراف اذ ان 

اكبر المساوئ التي يمكن ان تصيب الانسان هو 

غياب التقدير والاعتدال.

يمثل التسامح الوسيلة الى الانسجام الانساني 

وعملية عرض الافكار في المدينة العالمية  وفهم 

اراء الغير حتى يتنازل الانسان عما علق برايه 

مــن انانية واعتــداد بالرأي، مــن خلال تدريب 

الإنســان نفســه على ســمه التســامح باستمرار 

حتى يتمكن من لجم نفســه عنــد الغضب أو أي 

موقف أخر، كما يقول إبكتيتوس: (( آخذ نفسي 

بالتدريب على التســامح والعفو، وأن أفرح بكل 

يوم يمر وقد أمكنني أن أقابل الإساءة بالإحسان 

والإهانة بالصفح. فإذا مر شــهر وصفحتي نقية 

مــن النزق والغل أكون قد أحــرزت تقدما على 

الــدرب وآتيت برّاً بنفســي))(٣٥)، فهذا التدريب 

الذي تشجع عليه الرواقية هو من اجل الانسجام 
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مع فكر من يختلف معه الإنســان، وبذلك يحقق 

الغاية الفعلية لأستمرارية التفاهم والتساكن بين 

افــراد المجتمــع، في ظل الامان الذي يســتظل 

بظلالــه كل من ينســجم مع مجتمعــه في وحدة 

الموقف وســمو النفس والارتفاع من الضغائن 

والاحقاد بين سكان المدينة العالمية .

فالاختــلاف والتعــدد في هذا الكــون بنظر 

-الرواقيــة المتأخــرة- هو واقــع ملموس، وفيه 

حكمــة الهية، ومن هــذا المنطلق كانت فلســفة 

الاخــلاق تمثل محور الفكــر الرواقي المتأخر، 

وذلــك مــن خــلال اعترافهم بضــرورة وجود 

الدين الذي يحقق الطمأنينة للإنســان إلى جانب 

الأخــلاق الفاضلــة، التــي تتجلــى مــن خلال 

التســامح لعقائــد الشــعب الدينية، عــن طريق 

الاقتداء بالآلهة وتســامحهم مع البشر ومحبتهم 

للجميع بــرأي ”أوريليوس“ مــن خلال بيان(( 

الطريق الأقوم، وإذا لم تســتطع فتذكر أنه لذلك 

الســبب قد أوتيت ملكة السماحة، والآلهة أيضا 

متســامحون مع هؤلاء الناس، وربما شــملوهم 

بإحسانهم فأعانوهم على تحقيق بعض أهدافهم؛ 

الصحة، الثروة، المجد ))(٣٦)، ولهذا يجب علينا 

أن نلتمــس المعذرة لأي إنســان إذا أخطا، وأن 

نكـون بـه من المترفقين، أي نتحدث معه بلطف 

وليــن من غيــر تعصــب، وهذه الامــور رغم 

بســاطتها لكنها تجعل العالم أســرة واحدة أو ما 

يسمى بعالمية الكون، فضلا عن المساواة التامة 

بين بني البشــر، فهي تنبــذ كل عناصر التفرقة 

الجنســية واللونية والعبوديــة وتبحث في ميدان 

الانســانية التي لا تحدهــا الحدود و لا الفواصل 

الجغرافية فهي تنظر الى الانســان كأي إنســان 

بمعزل عن أية اعتبارات ثانوية.

وعليــه اتفقت الرواقية المتأخرة بفلاســفتها 

الثلاثة بأن التســامح قوام الإنسانية، لأن الجميع 

فــي نظرها خطاؤون وهذا أول قانون للطبيعة، 

والشــقاق الذي يصيب الجنس البشــري علاجه 

التسامح، فالتسامح هو نقطة البداية للتعامل بين 

البشر في المدينة العالمية الذي يضفي على النفس 

الســكينة، وحيــن توجد أذهــان متفتحة تمارس 

التسامح من تلقاء نفسها تشعر بضرورة تجاوز 

التسامح إلى درجة أعلى، ويتحول التسامح إلى 

تعاطف ومحبة يســود المدينــة العالمية، وعليه 

أصبحت فكرة العالمية أساسا للتأكيد على بعض 

المبــادئ التي اســتحدثت معها طرح تصورات 

جديدة مخالفة لما كان في الســابق، وهذا نتيجة 

الدعــوة إلــى الأخوة والمســاواة لجميع البشــر 

والتأكيــد علــى الكرامة الإنســانية والاعتراف 

بحق الفرد في الحياة وبحقوقه الطبيعية، لأنها لم 

تكن محدودة بأي تقاليد وطنية أو محلية، بل إنها 

حضارة تتوجه قانونياً لكل البشــر، لأنها تؤمن 

بتماثل العقل المشترك لدى الجميع.

مما سبق وجدنا المدرسة الرواقية المتأخرة  

حررت الإنســان مــن النظــرة الضيقــة للعالم 

التــي تتمثل فــي التشــدد والتعصــب العرقي، 

وعــدم الاعتراف بالآخرين باعتباره شــكل من 

أشكال العنصرية. كما حطمت النظرة المتعالية 

التي عملت عليها فلســفتي أفلاطـون وأرســطو 

السياســية فــي دعوتها حول التســامح والأخوة 

والمســاواة معتمــدة في ذلك على مبــدأ القانون 

الطبيعي الذي يتشــارك فيه جميع البشر، فكانت 

حالة عابرة للمذاهب تلاءمت مع صعود الدولة 

المطلقة بعــد الحروب الدينيــة، وتميزت برفع 

قيمّ الاعتدال في الســلوك المدني (بمعنى تمدين 

السلوك) والانضباط، كما بنت فكرها على دور 
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الأخلاق في المجتمــع وتأدية الواجب. وجعلت 

مــن روما نصب أعين المثقفين أنموذجاً يحُتذى 

به في بنــاء الدولة المركزية التي يجب أن تقوم 

فــي أوروبا مقابــل الحروب الأهليــة والدينية،  

كذلك شــددت على أن العقل الإنساني جزء من 

العقل الكلي للعالم لذلك لابد للإنسان أن يتحد مع 

غيره من بني جنسه في هذا العالم، فالطبيعة هي 

التي ميزت الإنسان بالعقل، كونه مشرع قانون 

الإنســان ؛لأن الجميــع خاضع له ومنه ســيادة 

القانون الطبيعي بين جميع البشــر داخل الدولة 

العالميــة، ومنــه تتحقق الحرية والمســاواة بين 

أفرادها،  وهي في الحقيقة لم تتعـد كونها فكـرة 

أخلاقية يصعب تطبيقها على أرض الواقع.

(١) ينظــر: ادمون ملحم : الفلســفة الرواقيــة،دار ابعاد،  

ط١،  بيروت  ٢٠٢٢، ص٨١. 

∗ تشــتق كلمة الكوزموبوليتا من الكلمة اليونانية القديمة: 
(κοσμοπολίτης)، أو كوســموبوليتيس، وتتكون 

مــن مقطعيــن الأول (κόσμος : كوســموس)، أي 

العالــم أو الكــون، والثانــي (πολίτης: بوليتيس)، 

والتي تعنــي المواطن أو  واحد من المدينة،  يعرّف 

الاســتخدام المعاصر المصطلح بـ (مواطن العالم)، 

وعــادة مــا تعُــرف الكوســموبوليتية بالتعريف ذو 

الأصــل اليوناني (مواطن العالــم)، ومع ذلك، فإن )

العالم( بمعناه الأصلي يعني )الكون( عموماً، وليس 

الأرض أو الكــرة الأرضية كما يفترض الاســتخدام 

الحالــي، فهــي وحــدة الجنــس البشــري، وهــي ما 

يطلق عليها الآن اســم ”العولمــة“ فمع هذه الظاهرة 

تلاشــت الحدود والحواجـز بين الشــعوب، وأصبح 

مــن الصعب إن لم يكـن مـن المســتحيل الانغلاق أو 

العزلة، فالجميع أصبح في إمكانه أن يســمع ويشاهد 

عــن قــرب جميـع مـــا كان بعيدا عنــه، والذي ليس 

في مقــدوره الوصول إليه، باعتبــار أن العالم وحدة 

واحــدة، كذلــك الكوزموبوليتانيــة كإيدلوجية تطرح 

فكرة الحكومة العالمية او المدينة العالمية. يراجع 

(٢) عبــد العــال عبــد الرحمــن : دراســات فــي الفكــر 

الاخلاقــي عند فلاســفة اليونــان، دار الوفاء، ط١، 

٢٠٠٣ مصر،ص١١٨.

(٣) سينيكا : عن وقت الفراغ، ترجمة حمادة أحمد علي، 

ضمن كتاب محاورات الســعادة والشقاء،  دار افاق، 

ط١، القاهرة ٢٠١٩،  فقرة (٤-١).

(٤) نقلاً عن ف . س . نرسيســيان: الفكر السياســي في 

اليونــان القديمة، ترجمة حنا عبود، الاهالي للنشــر، 

ط١، ١٩٩٩ سوريا، ص١٨٦.

(٥) ســينيكا : نصائــح للحيــاة الأمنــة، ترجمــة الطيب 

الحصنــي، ضمــن كتاب رســائل من المنفــى، دار 

صفحة ٧، ط١، الرياض ٢٠١٨،  ص٢٥٧.

(6) Seneca: practical letters from a Stoic 

master، based on the writing of Sen-

eca،  letter « On philosophy، the guide 

of life «، Loib classical library edition، 

USA، 1925 On Obedience to the Uni-

versal Will،V3.p131.

(٧) إبكتيتوس: المختصر، ترجمة رزان يوســف، ضمن 

كتــاب كيف تكــون لانطوني اثر، نشــر دار المدى، 

ط١، ٢٠٢٠،  فقرة (٢٤).

(8) Epictetus، Discourses - trans. by: 

George Long، D Appleton and Com-

pany، New York. 1904، book)III) ch (l).

p192

(9) Epictetus، Discourses، book)II) ch (V).

p106.

(١٠) ماركــوس أوريليــوس : التأمــلات، ترجمة عادل 

مصطفى، نشــر مؤسســة الهنــداوي، ٢٠١٧،  ك٦ 

ف٤٤.

∗∗ كانــت الكوزموبوليتيــا الرواقية مقنعــة بدرجة هائلة 
بالنســبة للعالم الروماني اليوناني، لأن هذا النـجـاح 

البـاهـــر لـهــذا المـفـهـوم يمكن تفســيره بالنظر إلي 

مقدار التعددية و التنــوع الثقافي والعرقي في العالم 

فــي هذا العصــر، الرواقيــون في العالــم الروماني 

يتوســعون فــي معنــي المواطنــة بحيث تشــمل كل 
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البشــر بســبب عقلانيتهم. و مما لا شك فيه أيضاً أن 

الإمـبـراطـوريـــة الرومانيــة قد جعلــت من مفهوم 

الكوزموبوليتيا مذهباً يســيراً علي كثير من الرومان 

و ذلــك عن طريــق المطابقة بين الوطــن الروماني 

والكوزموبوليتيــا أو المدينــة الكونيــة نفســها،  في 

حين يقصر كريســيبوس المواطنة العالمية علي من 

يعيشــون وفقاً للكون بنظامه وقانونه،ولكن علينا ألا 

ننســي أن النزعة الإســتعمارية التــي كانت تنتهجها 

الإمبراطوريــة الرومانيــة لم تكن مطلوبة بالنســبة 

للمفهوم الفلسفي

(١١) ماركوس أوريليوس : التأملات، ك٣ ف١١.

(١٢) ينظــر: جوناتــان آي إزرايــل، التنويــر متنازعــاً 

فيــه، ترجمة محمد زاهي ونجيــب الحصادي، هيئة 

البحريــن للثقافــة والاثــار، ط١، المنامــة ٢٠٢٠، 

ص٥٢٨.

(13)Epictetus، Discourses، book)I I) ch 

(V).

(١٤) ماركوس أوريليوس : التأملات، ك٩ ف٤٢.

(١٥) المصدر نفسه، ك٢ ف١

(١٦) محمود السيد مراد : دراسات في الفلسفة اليونانية، 

دار الوفاء،ط١، ٢٠١٧ القاهرة،  ص٣٤٠.

(١٧) ســينيكا : رســائله إلــى لوقثليوس،ترجمــة إميــل 

معروف،الدار العربية للعلوم،ط١،  بيروت ٢٠٢١،  

رقم الرسالة (LX )،  ص٢٢٢

 LX) (١٨) ســينيكا : رسائله إلى لوقثليوس،رقم الرسالة

)، ص٣٤٢.

∗∗∗ عــرف أفلاطون الحـب بأنه ( رغبة في شــيء ما لا 
يملكه المحب ويحتاج إليه) وهو التعريف  نفسهالـذي 

أفـــرده للحـــب فـــي (فايــدروس). و (ليســس) و( 

الجمهوريــة) جاعــلاً منــه الوســيلة التي تقــود إلى 

الجمــال بالــذات وبدايــة الصعود الجدلــي إلى مثال 

الجمــال وهذا ما جعل تســميته بالحب الأفلاطوني، 

كمــا ذهــب البعض فــي تفســيره للعلاقــة الروحية 

الخالية من رغبة شــهوانية في جسد البشر، في حين 

نجد أخرين يفســرونه تفســيراً مختلفــاً بأن أفلاطون 

قصد به خليطاً من نوع خاص من الشــهوة الحســية 

والعاطفــة والعقل، وبعد ذلك تتم بواســطته التجاذب 

العشــقي بشكل لا يقبل التبادل العقلي. وللمزيد حوله 

يراجع  محــاورات أفلاطون: المأدبة كاملة، ترجمة 

وليد الميري، دار المعــارف، القاهرة، ط١، وكذلك 

الجمهوريــة فقــرة( ٤٧٥، وكذلك فايــدروس فقرة( 

٢٣٧د)، وكذلــك ليســيس( ترجمة تمــراز) فقرة ( 

٢٢١د).أمــا المراجــع يمكــن مراجعــة، مصطفى 

النشــار : فكــرة الألوهيــة، ص١٥٣، مــن طبعــة 

مدبولي، وكذلك محمود الســيد مراد : دراســات في 

الفلسفة اليونانية، ص١٠٦_١٢٢.

(١٩) دوجينيــس اللائرتــي : حياة مشــاهير الفلاســفة، 

ترجمــة إمام عبد الفتــاح إمام، نشــر مركز القومي 

للترجمة، ج٢، ط١، القاهرة ٢٠٠٦،   فقرة (١٣٠).

(٢٠) المصدر نفسه، فقرة ( ١٢٩).

(٢١) دوجينيس اللائرتي : حياة مشــاهير الفلاسفة، فقرة 

.(٢٣)

(٢٢) ســينيكا : رســائله إلــى لوقثليوس،رقــم الرســالة 

(LCV )،  ص٩٤

(٢٣) ســينيكا: الصداقــة والاعتــدال، ترجمــة الطيــب 

الحصنــي، ضمــن كتاب رســائل من المنفــى، دار 

صفحة ٧، ط١، الرياض ٢٠١٨،   ص٥٢.

(٢٤)  المصدر نفسه، ص٥٢_٥٣.

(٢٥) ســينيكا : الحكيــم بين الوحــدة والصداقة،، ترجمة 

الطيــب الحصني، ضمن كتاب رســائل من المنفى، 

دار صفحة ٧، ط١، الرياض ٢٠١٨،  ص٧٢.

(٢٦) سينيكا : الحكيم بين الوحدة والصداقة، ص٧٢_٧٣.

(٢٧) ينظــر مجــدي كيلانــي، المــدارس الفلســفية في 

العصر الهللينستي، المكتب الجامعي،  ط٢،  ٢٠١٣ 

القاهرة،   ص١٨٢.

(٢٨) ينظــر : مصطفــى النشــار : أرســطو والمدارس 

المتأخرة، دار الثقافة العربية، ط١، ٢٠٠٦ القاهرة، 

ص٢٢٨_٢٢٣٠.

(٢٩) ينظر: إبكتيتوس، المختصر، فقرة ٢٤.

(٣٠) ينظــر: ماركــوس أوريليــوس: التأمــلات، ك١- 

ف١٣، وكذلك ك٧- ف٤٤.

(31) Epictetus، Discourses، book)I I) ch 

(V).

(٣٢) حســن حمود الطائــي : الرواقية وفكــرة الجامعة 

الانسانية، مجلة الفتح، عدد ٢٩،  ٢٠٠٧، ص٢.
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(٣٣) نقلاً عن فرانســوا غريغــرار : المذاهب الاخلاقية 

الكبرى،، ترجمــة قتيبة المعروفــي، ط١، ١٩٧٠، 

ص٩٢.

(٣٤) إبكتيتوس: المختصر، فقرة ٦.
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By Assist. Inst. Mu-ayed Jabbar Rissan 

Assist. Prof. Mohammad Hussein Al-Najam (PhD.)

Abstract 

In the Late Stoic School, the World City is a moral unity. Philosophers of 

this school developed this idea and made it a general practical philosophy 

that guides them in their daily thoughts and actions. The stoicism idea was 

great and simple: that all human beings live in the same big city and are 

closely connected as an extended family, and that the stoic philosopher works 

accordingly, i.e. for the advantage of the stoic philosophy. The ambition sought 

by late stoicism is to counter the divisiveness and autonomy that prevailed 

in the Hellenistic era within a cosmic holistic view in which human beings 

lived as brothers. The stoic philosopher considers the world as his city and his 

fellow human beings are his brothers in order to help individuals withstand 

the hard conditions of life and recognizes that the law of the World City is one 

everywhere, transcending every local convention or norm. One of the most 

important principles on which the late stoic philosophy embarks to achieve 

the world citizenship is the principle of natural law, in the sense that the law 

is the foundation of their moral philosophy; for the stoic philosopher, virtue, 

goodness and happiness of people lie in the fact that individuals should live 

according to nature and man when he lives according to reason, he lives in 

accordance with the holistic law governing the world.
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